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  ملخص

ات                بيل إثب ي س ي ف ا العرب ي تراثن اط السرد ف دد من أنم ى دراسة ع ذا البحث إل يسعى ه

ة ردية العربي ة الس كالها   ،  الحقيق ردية بأش ى الس ين البن ة ب ة العلاق ة حقيق ى دراس افة إل بالإض

ي   راث العرب ون           ،  المختلفة والت بعض فن ا ب ك الأشكال ومقاربته ع بعض تل ى تتب ا يسعى إل آم

رد ا يرة  الس رحية والسّ ة والمس ة آالقص ي     .لحديث ديم رأي علم ى تق ة إل ذه الدراس ح ه وتطم

تطاع- موضوعي در المس كاله   - ق راث وأش ته للت ه حماس ها أخرجت دة بعض ي خضم آراء عدي ف

ان        ،  السردية عن دائرة الحقيقة اً لا مك اً غنائي دّه تراث اد يع ى آ راث حت وبعضها الآخر تنكّر للت

  .للسرد فيه
 
Abstract 

This research aims studying the real relationship between modern 
narrative structures, with all their forms, and Arab tradition; it also aims at 
following some of those forms and comparing them with some modern 
narrative arts, like: story, play and biography; the study tries to offer an 
objective scientific view, as far as possible, out from the many diverse 
view points, the ardour of some which to tradition and its narrative forms 
set them far away from truth, while others underestimated this tradition 
and considered it as no more than a chanting one with no room for 
narrative in it.  
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  تمهـيد

ة           دوره من خلال حرآ اثر ب ذي يتك اريخ ال ة الت يمثل الزمن مفصلاً جوهرياً من مفاصل حرآ
در م          ،  الشخوص التي تنتج الحدث الحكائي ا تتباعد بق در م لاثٍ بق افيَّ ث د أث ا تحدي ا من هنا يمكن لن

ة  ثلاث هي   ،  يكون هذا التباعد هندسيّاً وضروريّاً في تثبيت قِدْر الحكاي زمن :هذه ال ،  والشخصية  ، ال
  .والحدث

رد          ين فعل الحكي وفعل السّ ز ب ا من التميي د لن ه لا ب ر أن ى الأول   ،  غي اً عل أتي لاحق اني ي فالث
  .من خلالها الحكاية إنه الطريقة التي تؤدى،  ومميزاً له

اد ا د اعت انوق ان ومك ي آل زم اس ف ه - لن دَم الإنسان نفس ة قِ زة قديم دوافع من غري ى  - وب عل
ذاآرة   اج ال ذواتهم أو ذوات سواهم   ،  استرجاع أحداث سابقة من إنتاج الواقع أو إنت وآانت  ،  تتعلق ب

دو          ال الشفافة ليب ادة الخي غريزة القصّ غالباً ما تثير شهيتهم نحو تضخيم الحدث من خلال نفخه بم
ام الآخر المتلقي       ،  لى التشويق والإدهاشأقدر ع لكن الحاآي ظلَّ في الوقت نفسه حريصاً على إيه

ع    ،  بخيط من الحقيقة ينتظم حبّات الأحداث د الواق ،  فالدهشة تزداد آلما آان هذا الحدث الغرائبي ولي
ة في ت      ة سرديّة في أشكال سرديّة معين ارات ظلّت تشكل لازم ر عب ا نستطيع أن نفسّ ا من هن راثن

  لغني أو قال الراوي زعموا أو ب:العربي مثل

فلقد آان للعرب  "والعرب شأنهم شأن الأقوام الأخرى ما تأخروا عن مواآبة مثل هذه الظاهرة 
تحت الخيمة أو في    ،  يجتمع أبناء القبيلة أو الأسرة حول موقد النار،  قبل الإسلام أسمارهم المسائية

لاء راوي أو   ،  الخ يهم ال رد عل ين   يس اطير الأول ق أس اص اللب رب     ...   الق ام الع ي أي رى ف ا ج م
راء   ا آان   ،  وحروب القبائل بعضُها ضد بعض آحرب البسوس ويوم ذي قار ويوم داحس والغب وم

  .)١٩٥٢،  عبد المجيد( "بين العرب وجيرانهم الفرسِ والرومِ من وقائع وغارات

ا أسماه سع         ) ٢١٤،  ١٩٩٧،  يقطين ( يد يقطين وانطلاقاً من هذه الظاهرة يمكن الحديث عم
الس" كال    " دور المج وء أش ي نش همت ف ب فأس ى الكت ت إل ي انتقل فوية الت ات الش وء الحكاي ي نش ف

ة آذلك        "وهذه المجالس   ،  سردية آالمقامات والسير الشعبية ا آانت نهاري ة فقط ولكنه م تكن ليلي ؛ ل
واع هذه ا       وع من أن دها الخواص      ولذلك لا يمكننا اعتبار أدب السمر سوى ن لمجالس التي آان يعق

  ). ٢١٤،  ١٩٩٧،  يقطين( "والعوام على السواء

ويتنوع الكلام بتنوع المجلس فهو يذهب من مجالس الذآر إلى مجالس الأنس والخمر مروراً  "
دّ    ،  بالأخبار والأشعار والأحاديث ا الج لذلك فهناك مجالس الجدّ ومجالس الهَزْل ومجالس يختلط فيه

الهزل ع    ،  ب ي لا يطّل ا الخاصة الت رديّة بلغاته والم الس ا إلا الع ارس فيه السَ لا تم اك مج ا أن هن آم
  .)٢١٤،  ١٩٩٧،  يقطين(" عليها العموم

أخرة        ات الشفوية في الانتشار حتى عصور مت ووصل إلى   ،  لقد استمر هذا النوع من الحكاي
كل أو ب    رب بش ي تقت ات الت كل المقام ي ش ة ف ن النضج والفني ة م ار القصصي درج ن الإط آخر م

ات وقصص    ،  الحديث دوا  " غير أن هذا الأصل الشفوي لم يمنع بعض المؤلفين من جمع حكاي اعتق
اب      ،  واقعيتها ونبل مغزاها الخلقي والاجتماعي ل آت دينا مث ين أي فدوَنوها في آتب لا يزال بعضها ب
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اء" ة الخلف اه و "فاآه ن عربش تطرف"لاب يهي" المس ذه ا،  للإبش ب  وصارت ه ن آت ات م لمجموع
  ).٤،  ١٩٥٢،  عبد المجيد( "الأدب القصصي الجِدّي

راث العربي     ة الإنسانية التي توجه      ،  تلك هي الشرارة الأولى لميلاد السرد في الت ا الرغب إنه
ل هذه         ،  الحواس نحو رواية الحكايات والأخبار والأسمار د ذلك مجالس خاصة بمث حتى وجدنا بع

ة    "آسواها من اللغات الإنسانية الكبرى  واللغة العربية،  الطقوس عرف أدبها السردي أشكالاً مختلف
ا على اصطناع ضمير الغائب          ،  مرتاض (  ".من طرائق السرد التي اقتصرت في معظم أطواره

١٦٣،  ١٩٩٨.(  
  

  ما السـَّـرد ؟

اني ال الجاحظ -  المع ا ق ق - آم ي الطري ة النسج  ،  مطروحة ف ي طريق داع ف ون الإب ا يك وإنم
ده ضرباً من التصوير      آان ولهذا؛ ودة السّبك وآثرة الماءوج رآن     ،  الشعر عن وآذلك الأمر في الق

جهِ   هِ ونس ة نظم ي طريق از إلاّ ف ا الإعج دون أنَّ    ،  فم ا واج ردية فإنن ون الس ى الفن ل إل ا ننتق وحالم
ا   ، الحكايات والأحداث آذلك مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي  وإنّم

ا    ،  لبناء العنصر الفني  "ذلك أنَّ السّرد هو الوسيلة ،  الإبداع في طريقة السرد مَّ فهو م ذا  ومن ث دة ه
ذلك لا يمكن أن  ،  الفن ل وسيلة لتخليق ذلك العنصر        وهو ب رد    ،  يكون عنصراً ب إنّ السّ الي ف وبالت

اء    ).  ١١٦،  ١٩٩٠،  إبراهيم( "وسيلة بناء لا غير شكلاً من   "النص السردي   وعلى ذلك يكون بن
أشكال صياغة العالم والتعامل معه أيضاً من خلال التنويع في تناول مجموع القيم المنتجة في لحظة   

  ). ٧٨ ، ١٩٩٦،  بنكراد( "زمنية ما

ل ت   ا ب دم  وإذا آانت الأداة السّردية هي نقطة التحول من وجه إلى آخر فإنها لا تقدم دلالة بعينه ق
إنّ العنصر السّردي بهذا المفهوم هو المسؤول  ). ٧٨،  ١٩٩٦،  بنكراد(لالة صياغة خاصة لهذه الد

ا أن      ،  الأول عن التحول من الحكائي إلى الجمالي رد لا يمكن له ات السّ فالحكاية المجردة من جمالي
ة بالضرورة  ،  تدخل ضمن إطار الفنّ ،  فالحكاية بكل بساطة يمكن نقلها بأي واسطة قد لا تكون لغوي

  . لسّرد هو الذي يوظف اللغة جمالياً لتحويل الحكاية إلى فن لغويإنّ ا
  

  أنماط السَّـرْد

ه        ذي تبرعمت عن ة الأصل ال بعد أن بذرتُ البذرة الأولى في تربة هذا البحث من خلال مقارب
ذرة      التي ،  الأشكال السردية المختلفة في تراثنا العربي أُعرّج قليلاً على الجذور الناتجة عن هذه الب

  :تشكل في مجموعها هذه النبتة الباسقة التي ترفد التراث العربي بأشكال مهمة من السَّرد

  السيرة الشعبية والسيرة الذاتيّةمقاربة بين / سيـرة الأنا وسيـرة الآخر في التـراث  .١

ا ا   ا رجّعن لنظر  تبدو المسافة شاسعة بين السيرة الشعبية والسيرة الذاتيّة لأول وهْلَة غير أننا آلم
ات    في مثل هذه المسافة أخذت بالتضاؤل والتقلص إلى أن تبدو علاقات القربى بينهما أآثر من علاق

  .التنافر والاختلاف
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اره المحور الأساسي    / ففي الوقت الذي تمثل فيه السيرة الذاتية سيرة الأنا وإن ،  المؤلف باعتب
ة    أنّ السي  ؛ آانت تدور في فلكه مجموعة من المحاور الفرعي ذات    ف ا تتجاوز ال و   -  رة الشعبية إنّم ول

راد      ،  لتكتب سيرة الآخر -  ظاهرياً على الأقلّ ا مجموعة الأف رداً وإنّم يس ف ا ل وعي  ،  والآخر هن وال
ا        ،  الجمعي الذي يحفر عميقاً ليرسم ملامح الآخر  راج عن وعي الأن أخرى الإف ة أو ب يباشر بطريق

ة في الطريق    من هنا تلتقي السيرة الشعبي. من خلال الآخر ا     ،  ة والسيرة الذاتي وم آل منهم دما تق عن
  . بالتعبير عن أنا الكاتب سواء أآتب عن ذاته أم عن الآخر

ا من الجذر    ،  إنّ آلمة سيرة في آلا المصطلحين لم تأتِ خبط عشواء  ذي يحمل   " سار "إنه ال
ام  اً للأم ة تتحرك دوم ة تاريخي ة زمني ة رص ،  دلال يرة الذاتي ا آانت الس ن هن ذ م ذات من اة ال داً لحي

ات  ،  الوعي بالذات إلى لحظة الكتابة في مرحلة متأخرة من العمر  والسيرة الشعبية آذلك رصد لثقاف
ال التي        ل على صورة المث الجماعة وأحلامها وطرائق تفكيرها من خلال التعبير عن الآخر المتخي

  .يرغب الفرد أن يكونها

دو    إننا حين قراءة السيرة الذاتية لا نضطر  إلى إجهاد أنفسنا في البحث عن ذات الكاتب التي تب
دّ       ،  ماثلة أمامنا بكل عُريها وفضائحيتها ووقارها آذلك راءة السيرة الشعبية لا بُ ا حين ق في حين أنن

ا              م الأن ذات من أجل فه زع قشور السرد السميكة التي تغلّف ال ة ن لنا من أن نُعَنّي أنفسنا في محاول
البطل المؤسطر    /إنها توهمنا من خلال الحدث بالحديث عن الآخر،  ذه السيرةالجمعي الذي تمثله ه

اً أن تكون     ،  فتأخذنا الأحداث ونجرجر عواطفنا تجاه هذا البطل الوهمي،  تراآميّاً ا تصورنا يوم وم
  . البطولة لكاتب هذه السيرة الذي لا يسير البطل خطوة واحدة إلاّ معبراً عن ذاته المجهولة

ي ى        إنّ الس ائي إل اوز الحك ي تتج ردية الت اور الس م المح د أه ل أح راث لتمث ي الت ة ف رة الذاتي
اس             ،  السرديّ ذات في الأجن ا تمارسه ال ادةً م ذي ع ألوف ال دور الم ا ال ذات فيه ويتجاوز حضور ال

ا العربي     ة في تراثن وط السرد في المحاور      ،  السرديّة المختلف ذي ينسج خي ل ضمير الهو ال إذ ينتق
ردية دق   الس ين الص زاوج ب ذي ي ا ال مير الأن ة بض ى الكتاب ة إل ة ولا انتقائي رى بعفوي الأخ

رد باتجاه دون          ،  والموضوعية ة التي تحرك السّ ين الانتقائي ة وب باعتبارهما من أسس السيرة الذاتي
  . آخر باعتبار السيرة الذاتية فن الاختيار الذاتي

ا  وحين تكون السيرة سرداً أو تتبعاً لحياة شخص ما إنَّ  ،  منذ الولادة حتى الوفاة أو قريباً منهم ف
اً         وة أحيان رد يتضّح بق معظم تلك الكتب التي عُدّت من قبيل السيرة الذاتية قد ارتبطت بخيط من السّ

ه على الإمساك بخيط            ،  ويبهت أحياناً أخرى  درة لدي ارئ لا ق اً الق ة تارآ ان ثالث د ينقطع في أحي  وق
  . محضٍ لسّرد الذي تحوّل إلى وصفا

د من الكتب      ) ٦٣،  ١٩٩٢،  شرف :  انظر (  لقد عدّد الدارسون العرب   بحماسة شديدة العدي
ة في   ،  التراثية التي تدخل ضمن نطاق السيرة وتكلفوا أحياناً حين ذآروا آتباً ليست من السيرة الذاتي

رة    فإنَّ علينا أن نخرج آل تلك ا   ؛ ونحن حين نأخذ بعين الاعتبار قصد المؤلف،  شيء لكتب من دائ
ر  ،  غير أننا لن نقف هذا الموقف المغالي الذي وقفه بعض الدارسين،  السيرة لكننا نسدّد ونقارب غي

  . متكلفين النظر في آل آتاب يقترب ولو من بعيد من مفهوم السيرة
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والمنقذ من الضلال   ،  فمن تلك التي عدّها الدارسون سيراً ذاتية آتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ
ي ة االله الشيرازي،  للغزال دعاة هب دين داعي ال ي ال د ف ة للمؤي يرة المؤيدي والنكت العصرية ،  والس

ي ارة اليمن زم ،  لعُم ن ح ة لاب ين ،  وطوق الحمام ن بلق د االله ب ر عب يرة الأمي ابن ،  وس ف ب والتعري
دون  ن خل اً لاب رقاً وغرب ه ش دون ورحلت كالاً وأص  ،  خل ب أش ك الكت ل تل ؤلاء لك د وضع ه ،  نافاًوق

وغيرها للاعتبار وقصّ المغامرات ورابعها لتصوير الصراع  ،  فبعضها للتبرير وسواها للاعتراف
دخلها ضمن نطاق السيرة     ،  الروحي وهكذا آحي  "ورأينا بعضهم يلجأ إلى بعض الكتب الفلسفية في

ان ن يقظ زاً    "ب ردياً متمي كلاً س اً وش اً فانتازي دم قصص ت تق ي وإن آان ل الت ن طفي ن لاب ه م ر أن غي
ة    يرة ذاتيّ دُّها س ل ع ل    ،  التمحّ روح والعق يرة ال ي س ت تعن فة    ،  إلا إذا آان رتبط بالفلس ا ي و م وه

  .   الإشراقية

ي    ا حين نتحدث عن السرد ف إنّ أهميته عبية ف يرة الش ا الس ة أمّ يرة الذاتي ق بالس ا يتعل ذا فيم ه
ة   ة السيرة الذاتي ل عن أهمي راث العربي لا تق ا ت،  الت ل ربم رتبط نشوء ،  كون أظهر وأوضح ب وي

انيّة       زة القصّ الإنس ابقاً من غري ه س ة الناس في    ،  السيرة الشعبية ارتباطاً وثيقاً بما تحدثنا عن ورغب
ة    ة أو الخيالي ات الحقيقي ذا آانت نشأة السيرة الشعبية      ،  الحديث عن أنفسهم أو سواهم من الحكاي وله

فوية ا   ،  ش ام رواته ال أم اح المج ا أت و م ويق   وه ارة التش تمرار لإث ا باس ديل عليه لتضخيمها والتع
  .والمتعة فيها

ادةً   "ولا تحظى هذه السير بمؤلف واضح بل هي من إنتاج الشعب نفسه  دأ ع من خياله ولغته يب
ادة        واة بالزي م تنمو هذه الن ة ث نواة صغيرة قد يكون لها بالواقع صلة وقد تكون محض خرافة تاريخي

ة ال ر والمبالغ ة والتغيي ي عصور تالي اء الشعب ف ي ترضي آبري ك الشعب ،  ت ذا الأدب مل ولأنَّ ه
د ( "يسهل أن تمتد إليه يد التغيير في الموضوع والأسلوب نْ    ،  )١٩٥٢،  عبد المجي احثين مَ ومن الب

ا هي موسوعات     ،  ربط بين نشوء السير الشعبية ونشوء الموسوعات إذ يرون أن السيّر الشعبية إنم
ورت ب ة تبل عبية  حكائي يرة ش ر س ل آخ اة بط د وف ع التصنيف   " ع ل م ي تتفاع عبية وه يرة الش والس

ا تستوعبها وتتضمنها    ،  لكنها تقدمها بطريقتها الخاصة ،  الموسوعي تستثمر العديد من إنجازاته إنه
ائي بخصوصياته وملامحه     ،  في إطار عوالمها معطية إياها دلالة خاصة تتساوق مع المجرى الحك

  ). ٣٣٢،  ١٩٩٧،  نيقطي( "المتميزة

ة في السيرة الشعبية من          - وحسناً فعل - لقد حاول سعيد يقطين والم الحكائيّ د صياغة الع أن يعي
اً    خلال ربط مختلف المقولات والبنيات الحكائيّة بعضها ببعض لتأآيد آون السيرة الشعبية نصاً ثقافي

داً وعة      ،  واح عبية موس يرة الش ا أن الس ة مفاده ى نتيج ول إل نيف    وللوص ع التص ي م ة تلتق حكائي
ة خاصّة      ة وثقافيّ ات معرفيّ الموسوعي الذي تبلور في القرنين الثامن والتاسع الهجريين استجابة لغاي

  . )٣٣٢،  ١٩٩٧،  يقطين( حاولت السيرة الشعبيّة تجسيدها على نحو مميّز

ر سالم وسي   ،  وإذا شئنا تعداد بعض السير الشعبية ،  رة بني هلال  فإننا نخص بالذآر سيرة الزي
،  وسيرة علي الزيبق المصري   ،  وسيرة حمزة البهلوان،  وسيرة عنترة،  وسيرة الأميرة ذات الهمة

  .وسيرة فيروز شاه
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ا هذه     ومما يميز هذه السير الطول اللافت للنظر نظراً للطريقة التراآمية التي نشأت من خلاله
ة الشفوية التي        آما تمتاز بكثرة التكرار،  السير التي تزيد ولا تنقص وربما يعود الأمر إلى الطريق

  .بالإضافة إلى ما نجده من مطولات الشعر فيها،  بها السّير على ألسنة الرواة ىآانت تؤد

عبية     ير الش ي الس ردية ف دد الأدوات الس اض    ،  وتتع ك مرت د المل اول عب د ح اض(  وق ،  مرت
ارة    ) ١٧٢،  ١٩٩٨ ى عب زاً عل ا مرآ رها وتحليله را "حص ال ال ى    "ويق د إل راوي يرت اعلاً ال ج
يئاً     " فالراوي في نظره ليس إلا،  الذات مجرد آائن ورقي يستظهر به السرد الشعبي لمنح إبداعه ش

ا           دو حراصاً عليه ا يب راد الشعبيون فيم ة التي آان السّ ة التاريخي ،  ١٩٩٨،  مرتاض (  "من الواقعي
١٧٢.(  

ا     م هن ا الحك راوي  "ولكن آيف لن ذا      ألا يم،  "بموت ال اً؟ أرى أنَّ ه راوي حقيقي كن أن يكون ال
الحكم إذا انطبق على بعض أنواع السّرد فإنه لا ينطبق على السيرة الشعبية التي آانت في الأصل       

ا     ،  وآان لها راوٍ أصيل يرويها،  شفاهاً ىتؤد راوي له رّة آان هو ال و  ،  وهو حين رواها لأول م ول
ا وجدنا في      روي لم ه   قدّر لنا سماعُه وهو ي راوي  "عبارات ال ال ة      ،  "ق ا تنوقلت هذه الرواي ا لمّ وإنمّ

ولهم      راوي  :شفوياً من راوٍ إلى آخر وجدنا هؤلاء الرواة السابقين ينسبونها إلى راوٍ أصيل بق ال ال ،  ق
ين      ،  من قبيل الأمانة التي اعتادوا عليها وللدلالة على أنهم ليسوا لها بكاتبين ا ينفي التطابق ب وهو م

  .راويالمؤلف وال

ع على مختلف     إنَّ راوي السيرة الشعبية ليبدو من ذلك النوع العليم من الرواة فهو مثقف ومطّل
م النجوم والكواآب والسحر والرمل والطب        "المعارف  ا وعل فيوظف في سيرته التاريخ والجغرافي

ف هذه  وقد توظ ،  )٣٢٨،  ١٩٩٧،  يقطين(دينية من قرآن وحديث وأُخرويات والجراحة والعلوم ال
دور التخييلي أو         ،  الأمور بما يناقض الواقع درك ال ا ن زول حينم ا ي اقض سرعان م غير أنَّ هذا التن

  .الوظيفة الحكائية لها

ا الحذر من الوقوع في       إنَّ توظيف ضمير الغائب في سرد السيرة الشعبية يحمل دلالات أهمه
ه مجرد حاكٍ يحك         "فخ الأنا  م الكذب بجعل ة السارد من إث دع    وحماي دعاً يب اً يؤلف أو مب ،  ي لا مؤلف

ارئ    ولقد يتولّد عن هذا الاعتبار انفصال النصّ عن ناصّه وذلك بحكم أنه مجرد وسيط أدبي ينقل للق
ة    ،  )١٧٨،  ١٩٩٨،  مرتاض(من سواه  ما سمعه أو علمه مع إضفاء شيء من المصداقية والواقعيّ

  .إلى الأحداث فكأنها تحدث حقّاً

يرة الشع افي الشعبي  إنَّ الس ي التواصل الثق اً ف زاً مهم لّ حيّ زاً يحت ردياً ممي اً س ل نمط بية لتمث
داع الفنيّ           راث إلى فضاء الإب ز الت ذه    ،  ويحتاج إلى مجهود إضافي لإخراجه من حيّ وافر له إذا ت ف

دة     ،  السير من يعيد بناءها وإخراجها في قالب سردي حديث ة نصوصاً سردية جدي فهذا يعني أن ثم
  .  إلى الوجود قد ظهرت

  السّـرد القرآني والحقيقة المحض  .٢

ة على وعي قرآني بتلك             ة بيّن دلّ دلال إنَّ ما يحفل به البناء الفني القرآني من أنظمة سرديّة لي
ائي سردي              ه ضمن إطار حك دّم إلي ر حين يق يس  ،  الغريزة البشرية التي تتجه إلى تصديق الخب فل
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رة  اً بكث ا تسمى سورة القصص وأن نجد القصص مبثوث ذه أن نجد سورة بأآمله ة ه اً والحال غريب
  .وبتكرار لافت للنظر في آثير من السور

إنّ  ،  غير أن ما يميّز السرد القرآني هو بعدُه عن التخييل ومطابقته للحقيقة التاريخية ومن هنا ف
ا هو الأمر     عنصر التشويق الذي يشدّ القارئ نحو حدود  ة آم الإقناع والإدهاش لا يتكئ على المخيل

ات سردية متطورة ومعجزة        ا يتكئ على تقني ا وجدنا    ،  في العديد من أشكال السرد بقدر م ومن هن
توظيفاً مميزاً لتقنيات السرد وتبادل الضمائر وإن آان السرد بضمير الغائب هو الغالب على السرد    

ذلك م  و آ ه لا يخل ر أن ي غي تكلم أو المخاطب القرآن رد بضمير الم زّة ،  ن س ون رب الع ين يك وح
إنّ الحدث لا يمكن أن يتكئ سوى      ،  والجلال هو الراوي العليم الذي يحرك الأحداث والأشخاص  ف

  .على الحقيقة التاريخية المطلقة مع مراعاة ما هو فني في السرد

رتبط     ،  وإذا آان أعذب الشعر أآذبه القص القرآني    فإن أعذب القصص أصدقه حين ي ،  ذلك ب
ليمة  ى أسس سردية س ي أن لا مجال للإعجاب بالقصة إلا إذا بنيت عل ذلك لأنّ صدق القص يعن

  .بعيداً عن أطر الوهم والخيال التي تخدع القارئ آما في قصص الخيال الجامح مثلاً

ريم في تعظي          رآن الك هُ الق ذي يتجه م شأن إنَّ القصص القرآني لبرهان ساطع على الاتجاه ال
رآن الكريم    :  انظر آتاب ثروت أباظة(السرد  ائم     ،  )السرد القصصي في الق ذلك السرد القرآني الق

ق         ال المحلّ داً عن الخي ة بعي ة التاريخي ا     ،  على الإعلاء من شأن الحقيق ذلك لأنّ الرسالة التي يؤديه
  .شة القارئ وإعجابهمجرد إثارة ده القصص القرآني بما تتضمنه من تقديم العبرة والعظة أآبر من

داء   - والحالة هذه- إنَّ دور القارئ ل ذلك التصديق   ،  ليتجاوز الانفعال إلى الممارسة والاقت ،  وقب
  . ومن الانفعال إلى التفكّر،  وفي ذلك ما هو أدعى إلى الانتقال من الإعجاب إلى الإيمان

ين تايتانك وسف          ونس بن متى والفرق ب ذين   إنَّ الفرق بين موبي ديك وحوت ي ينة المساآين ال
ة التي تقتضي          ا هو فرق في الغاي دار م يعملون في البحر ليس فرقاً في مقدار الحقيقة التاريخية بمق
ي سرد أحداث    ة ف ى المبالغ ال حت ين تقتضي الاسترس ي ح ة ف ة السردية القرآني ي اللغ الاقتصاد ف

  .قصص أخرى

ة لقد اعتنى السرد القرآني بلعبة الضمائر فوظف الضمائر ا تكلم   :لمختلف اب والخطاب والم ،  الغي
ا        اب السرد فيم دم لكُتّ آما وظّف الحوار فأنطق الشخوص وحرآها أمام القارئ آشريط سينمائي وق

  .  بعد مثالاً يفزعون إليه وينسجون على نوله

  الجانب السرديّ في الشعر  .٣

ديم   فالشعر الجاهلي   ،  لقد تطرقت غير دراسة حديثة إلى دراسة الجانب الحكائي في الشعر الق
ة أو القصة       ا يقترب من الحكاي ا م ات    ،  مثلاً لم يخلُ من أنماط سردية آان أبرزه رز الحكاي ومن أب

  :التي آانت تتردد في الشعر الجاهلي

ة الشمس    اء اليمامة  ،  قصة مدين دمر  ،  وزرق اء ملكة ت ان والنسور السبعة   ،  والزبّ  وقصة لقم
  ).١٠٦،  ١٩٩٨،  عبيد االله(
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ة      ،  ا مال الشاعر الجاهلي إليه طريقة السرد المباشروأآثر م روى الأحداث في هذه الطريق وت
ب  ن خلال ضمير الغائ ة   ؛ م يّ المعرف اً أو آل ال عليم ذه الح ي ه راوي ف دو ال ذلك يب د االله( ول ،  عبي

ي    ،  )١٨٤،  ١٩٩٨ وادث فه ي عرضه للح اهلي ف اعر الج ا الش أ إليه ي لج ة الت ة الثاني ا الطريق أم
ة عاشها أو أسهم      ،  لترجمة الذاتيةطريقة ا وتعرض الأحداث من خلال راوٍ متكلم يكشف عن تجرب

ا             ،  فيها راوي وتتكشف الأحداث من خلال م ذي يتخذه ال تكلم هو الشكل ال ولذلك يكون ضمير الم
  .)١٨٥،  ١٩٩٨،  عبيد االله( "يفصح عنه من أحداث قام بها أو شارك فيها

د عمر بن أبي           وأشير هنا إلى قصص الحب التي      م عن د امرئ القيس والأعشى ث نجدها عن
اً إلى           ،  ربيعة ل ظل الاتجاهان يسيران جنب لكن هذا الجانب الحكائي لم يطغ على عنصر الشعر ب
ب ران  "جن ا وت اهلي ففيه عر الج ا قصص الش ر للتصوير :  أم رد وآخ ر للس ن رؤيته،  وت ا مويمك

اً      لأن ما،  يتقاطعان ويتداخلان يسيران معاًبهما  والإحساس يقوله الشاعر ينتمي للشعر وللقصة مع
د  ( "فيأخذ من سمات ذلك وتلك لينتج عن التداخل ملمح أساسي امتازت به القصة العربية القديمة عبي

  ). ١٨٧،  ١٩٩٨،  االله

ا          ة لأن الشاعر إنم غير أنه من الظلم الموازنة بين جانبي الشعر والقصة في القصيدة الجاهلي
يس قصة    اشرة صوب إنجاز  يتجه بوعيه مب ه   ، قصيدة شعرية ول الي فإن وعي وب  وبالت زم ح يحافظ ب

ادام      على شروط القصيدة في حين أنه على استعداد للتنازل عن شروط القصة على حساب الشعر م
علينا ألا ننظر إلى اختفاء عناصر القص والسرد    ومن هنا فإن، يكتب قصيدة وليس قصة في النهاية

  .للقصيدة بل قد يكون العكس هو الصحيحنه عامل هدم أعلى 

ديم   ا أن نلاحظ أن حلّ     ،ولسنا هنا في معرض إحصاء مواقع السرد في الشعر الق ر أن علين غي
د يجعل  ي بعض القصائد ق ن الشعر ف اًالمنظوم م ا وجه رد   ن ن الس ة م ات مختلف ام منظوم ه أم لوج

  .المباشر والحكايات والقصص

  القـصص  .٤

ر  كل الس ل القصص الش ا تصنيف    يمث ردي ويمكنن يّ الس ا الأدب ي تراثن اراً ف ر انتش دي الأآث
  - :القصص العربي صنفين رئيسيين

ي  ن أب الم أو قصة عمر ب ر س ثلاً أو قصة الزي ة م اء اليمام صنف عربي أصيل آقصة زرق
ة التي          ،  ربيعة ة ودمن ة وأشهرها آليل رجم عن الآداب الأجنبي أما الصنف الآخر فهو القصص المت

ان   ترجمها ا ال لقم وآلا الصنفين يمكن    "،  بن المقفع ومثل بعض حكايات ألف ليلة وليلة وآذلك أمث
ارئ أو  ،  أولهما شعبي:تقسيمه بصفة عامة إلى نوعين الغرض منه التسلية والإمتاع بما يثيره في الق

حك            زة الض ية أو غري زة الجنس ة أو الغري زة المقاتل ة آغري واطن النبيل ز والم ن الغرائ امع م الس
د الهلالي وسيف     ،  وعاطفة الحب والدفاع عن الجار والعِرض والوطن نجد هذا في قصص أبي زي

زن ن ذي ي رة،  ب ا،  وعنت وادر جح ي ن ى  ،  وف عبي يسهل عل ن القصص ش وع م ذا الن لوب ه وأس
و خالف قواعد النحو والصرف وموازين الشعر          ه حتى ول وع الآخر وعظيّ أو    ،  العامة فهم والن

ة  إخباري الغرض من ه عادة مغزى    ،  ه التهذيب الخلقي والتثقيف العلمي وقد يكون للتسلية الفكري ول
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د  ( "لأنه أسلوب الخاصة  ؛ مغزى يتناسب مع التعقل والحكمة وأسلوبه عربي فصيح،  يرمي إليه عب
  ).١٤،  ١٩٥٢،  المجيد

ي   ات اعتمدت ف ه من قصص وحكاي ا يحوي اني وم اب الأغ ى آت ا أن نشير إل د هن ومن المفي
ولا يوجد في   "ويعده زآي المبارك أآبر مؤلف عرفته اللغة العربية،  عظمها السرد بضمير الغائبم

  . )٢٨٨،  ١٩٧٥،  مبارك(" المؤلفين بعده من لم يعوّل عليه

دلّ       ) هـ٣٢٨(ولابن الأنباري  ا ي حكايات تقع ضمن القصص الأخلاقي والوصف الفكاهي مم
ارك ( "ن طريق القصص  مغرماً بتصوير الشخصيات ع  "على أنه آان  د  ) ٣١٣،  ١٩٧٥،  مب وتع

الأربعون التي أوردها القالي في أماليه جذراً مهماً من جذور السرد في    )هـ٣٢١(أحاديث ابن دريد 
اً لفن المقامات   "وهي تشمل ،  تراثنا العربي  "طائفة من القصص المسجوعة تصلح لأن تكون أساس

أ على هذه الأحاديث       وذهب آثير من البا،  )٢٨٢،  ١٩٧٥،  مبارك( ديع الزمان اتك حثين إلى أن ب
د   ،  في إنشاء مقاماته ا          "فقد آان ابن دري ل م ألوان من الحوار تمث نطقهم ب ة في ان الجاهلي يتعقب أعي

اع وشرف الأحساب          وا عن أسلافهم من آرم الطب ارك ( "آان يحب العرب أن يعرف ،  ١٩٧٥،  مب
٢٨٥(.  

ات ب    ذه الحكاي ل ه زن مث ا ألاّ ن ذب   وعلين دق والك زان الص أن     –مي اه بش ا قلن س م ى عك عل
ي   ة    - القصص القرآن ا الأدبي ن قيمته راً م دراً آبي دناها ق اء   ،  وإلاّ أفق ات البن ن لبن ة م كل لبن إذ تش

  .السردي العربي في التراث

ددة حتى      غير أننا لا بد من أن نتنبه هنا إلى أن القصة المجرّدة تحتاج إلى أن تمر بمراحل متع
ام     ،  مجرد حامل للأحداث  فحين تكون اللغة ،  ن حدود النص السرديتقترب م ذ أم ا نكون عندئ فإنن

ا    ،  أبسط أشكال السرد الذي لا يرقى ليمثل حالة من السرد فريدة دفاً بحد ذاته فاللغة لا بد أن تكون ه
ات متطورة للسرد     والتحول من القصة إلى النص      "يعمل عليه الكاتب من أجل الحصول على تقني

ادة القصصية       السردي يقتضي استحضار سلسلة من العمليات التي تقوم بتكسير الطابع المتصل للم
الي           ر الجم ة الأمر الأث ا يشكل في نهاي د يحدث ألا تمتلك    ،  وتقديمها وفق صياغة خاصة هي م فق

ا وفضائها وب   اء  القصة على مستوى محتواها الحدثي أي تأثير إلا أنّ طريقة توزيع أحداثها وزمانه ن
  ). ٢٦،  ١٩٩٦،  بنكراد(" شخصياتها يجعل منها نصّاً موّلداً لسلسلة من الآثار الجمالية

رز                ين من أب د من الإشارة إلى عمل ا لا ب وقبل أن ننتهي من الحديث عن القصص في تراثن
ران لأبي العلاء المعري     :أولهما:الأعمال القصصية ا ،  رسالة الغف ع    :وثانيهم ع والزواب رسالة التواب

ا   ،  على الآخر   اولسنا هنا في معرض الخلاف حول أسبقية أي منهم     .بن شهيد الأندلسيلا د آفتن فق
  ). ١٩٦٠،  والمقدسي.  ١٩٧٥،  مبارك:  انظر(دراسات آثيرة مؤونة البحث في مثل هذا الأمر 

ات سردي      ا تقني د استطاعا أن يوظف ة غير أنه لا بد من الإلماح إلى أنَّ هذين العملين السرديين ق
ة   والم غيبي ى ع اً إل ال مجنح ا الخي ق فيه ة ينطل رة مبدع ر عن فك زة للتعبي الة ،  متمي إذا آانت رس ف

داء رأي شخصي حول مجموعة          ار والموقف من أجل إب الغفران رحلة خيالية تنقلنا إلى الجنة والن
دو        ؛ من القضايا وجمع من الشعراء ع تب ع والزواب ة ابن شهيد في التواب إنَّ رحل ي وادي سياحة ف  " ف
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ياطين ن والش يوفي( "الج اب ) ٧٦،  ١٩٨٥،  الس عراء والكت ياطين الش اء بش ل الالتق ن أج م
  .ومحاورتهم وآل ذلك بغرض الحصول منهم على إجازة يثبت من خلالها براعته في الشعر والنقد

ه بشكل عام      ه الصنعة     ،  لقد ظل البناء السردي عند المعري يحمل طابع آتابات د غلبت علي فق
  .وظلت الحكاية عنده محاطة بحواجز سميكة من اللغة الأنيقة،  لف والتزام ما لا يلزموالتك

ك ا  ن تحري ن م د تمك هيد فق ن ش ا اب ن أم ه م ي نفس ا ف ا بم ار ووظف  لشخصيات وإنطاقه أفك
ة والأوزّة            وان فهو ينطق البغل ه مع الشخصيات من جنّ وبشر وحي الحوار توظيفاً مميزاً في حديث

ار   والجن بما يخطر  ه من أفك ارك ( .في بال ا القصتين استطاعتا أن تمثلا     ) ٣٢٠،  ١٩٧٥،  مب وآلت
  .معلماً بارزاً مثّل انطلاقة لأعمال آبرى جاءت من بعد

  شكل سرديّ متفرّد:المـقـامـات  .٥

ة من الكلام        ،  المقامات جمع مقامة وهي اسم للمجلس أو الجماعة من الناس وسميت الأحدوث
ة القصيرة      ،  ي مجلس واحد يجتمع فيه الناس لسماعهالأنها تذآر ف ؛ مقامة وهي ضرب من الحكاي

لال           ن خ ه م يل رزق عى لتحص اء يس ة وده احب حيل ل ص ا رج وم ببطولته ا راوٍ ويق ي يرويه الت
  ).٣٦٠،  ١٩٦٠،  المقدسي( فصاحته وبيانه ودهائه ولها غاية لغوية أدبيّة

اً سردياً خاصاً      رّد  وتتخذ المقامة طابع ون السرد        ،  ةوجدّ ذا تف ا مستقلة عن فن ا يجعله وهو م
ا لكاتب المقامة      ،  الأخرى في التراث العربي د عنه ،  وهي ذات شروط فنية وشكلية صارمة لا محي

ة     ،  وأهم ملامح هذا البناء وجود البطل والراوي في آل مقامة ودوران المقامة حول موضوع الحيل
ا النسيج اللغوي فهو يغصّ      ،  بالإيجاز والتكييف   وانتهاؤها بحكمة شعرية غالباً تتسم ،  والكدية وأم

  .بأنواع الزخارف اللفظية والمعنوية

ين الحكي والسرد     ؤطر      ،  وفي المقامة يمسي التفارق واضحاً ب راً خاصاً ي دو السرد تعبي إذ يب
ة ف      ،  الحكاية بإطار فنيّ رفيع ة التي ستبدو مختلف دة بالحكاي ة وطي ا  وهذا النوع من السرد له علاق يم

  .لو عُرّيت من إطارها السرديّ

راً في   أثر آثي ى أخرى دون أن تت ة إل ون السرد من لغ ر من فن ة الكثي ففي حين يمكن ترجم
ة أخرى أو      ؛ قيمتها الأدبية ة المقامة إلى لغ فإنّ المنظومة السرديّة للمقامة يمكن أن تنهار عند ترجم

ارئ   ة آ   ،  عند نثرها من خلال الق ذٍ ستبدو الحكاي ة من ثوب السرد السميك         عندئ و آانت عاري ا ل م
  .الذي يغطيها

احثين              ر من الدارسين والب ام الكثي ال اهتم د ن ذلك فق إنَّ المقامة شكل سردي عربي محض ول
أ          ،  الذين أجمعوا على فرادته وتميزه ه نش وا في نشأته ففي حين يرى بعضهم أن وإن آانوا قد اختلف
  . ريق آخر أن بديع الزمان ليس رائد هذا الفنيرى ف،  على يدي بديع الزمان الهمذاني

ين نشأة المقامات وأصولها       رّق ب ذا الفن سوى       ،  وعلينا نحن أن نف ولست أرى من مبتكر له
ذاني  ان الهم ديع الزم ـ٣٩٨(ب د  ،  )ه ن دري ى أحاديث اب ا الرجوع إل ا جذورها وأصولها فيمكنن أم

  .التي لا بد أن بديع الزمان قد اطّلع عليها )هـ٣٢١(
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،  ويمكن أن تكون أحاديث الوعاظ والزهاد في مجالس الخلفاء أصلاً آذلك من أصول المقامات 
ون أحاديث العرب وصدر    انوا يقصّ ذين آ رواة ال الس ال ا بمج ك فنربطه ن ذل د م ا ننظر أبع وربم

  ).٣٦٢،  ١٩٦٠،  المقدسي(الإسلام 

ا قصّة     فقد اختلف حول جنسها الأدب،  ومثلما اختلف حول نشأة المقامة ي فحاول بعضهم جعله
ا من المسرحية        أ آخرون إلى تقريبه اغي ( في حين لج ا يكن من خلاف     ،  )٢٤،  ١٩٦٩،  ي ومهم

  .حولها فحسبنا أن ننظر إلى المقامة على أنها شكل سردي وحسب

أن تكون       ؛ وإذا آنا نرى السرد طريقةً في التعبير لا تفسيراً لمحتوى دو جديرة ب إنَّ المقامة تب ف
دماً   ،  قدمة الأشكال السرديّةفي م اً متق اً تعبيري ة  ،  ذلك لأنها تسلك بالحكاية المجرّدة مسلكاً فني فالمقام

ة    ،  لها بناؤها الخاص ولها راويها وبطلها أنق والزين ارج الت ،  ولها لغتها الخاصة التي ترتقي إلى مع
ة أو الحصول على ا        دور حول موضوع الكدي ة والخداع   ولها حبكتها أو عقدتها التي ت ال بالحيل ،  لم

  .ولها آذلك خاتمتها المميزة المكثفة التي تأتي على هيئة حكمة شعرية

فلست أدري لماذا يطيب للكثيرين بعد ذلك تشويه هذا المخلوق العربي الصميم من خلال صبّه  
ة   ة حديث زة  .في قوالب شكلية أدبي ا السرديّة المتمي ة فقط بملامحه مَ لا تكون المقامة مقام اذا   ،لِ ولم

  نصرّ على حشر ريش العصافير في قالب معدني صارم ؟ 

ر أنَّ  ،  ويبدو أن الحديث عن السرد ذو شجون،  السّرد في تراثنا العربي أنماطتلك هي أهم  غي
ه       ذا الموضوع حق اء ه وهذه دعوة لأن   ،  الجهد الفردي في هذا المقام يبدو محدوداً وقاصراً عن إيف

ه          تتضافر الجهود وتتابع الآ زال يغطي ا ي ز تراثي م راء والدراسات من أجل تسليط الضوء على آن
  . التراب في أرض بكر ما وطأها إلا القليل من فرسان الكلم والفكر
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  "أنماط السّرد في تراثنا العربي"ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٢( ٢١لد ج، الم)العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

آلية ،  رسالة دآتوراه،  "القصص في الشعر الجاهلي"،  )١٩٩٨( .محمد،  عبيد االله - 
 .الأردن،  الجامعة الأردنية،  الآداب

،  مكتبة النهضة المصرية،  ١ط،  لأدب العربي الحديثالسيرة الفنية في ا،  مها،  العطار - 
 .القاهرة

 .بيروت،  دار الجيل،  ١ط،  النثر الفني في القرن الرابع،  )١٩٧٥(،  زآي،  مبارك - 

 .الكويت،  عالم الفكر،  ١ط،  في نظرية الرواية،  )١٩٩٨(،  عبد الملك،  مرتاض - 

دار العلم ،  ١ط،  في الأدب العربي تطور الأساليب النثرية،  )١٩٦٠(،  أنيس،  المقدسي - 
 .بيروت،  للملايين

،  المكتب التجاري للطباعة،  ١ط،  رأي في المقامات،  )١٩٦٩(،  عبد الرحمن،  ياغي - 
 .بيروت

المرآز الثقافي ،  ١ط،  البنيات الحكائية في السيرة الشعبية،  )١٩٩٧(،  سعيد،  بقطين - 
 .الدار البيضاء،  العربي

المرآز الثقافي ،  ١ط،  مقدمة للسرد العربي:  الكلام والخبر،  )١٩٩٧( ، سعيد،  يقطين - 
  .الدار البيضاء،  العربي


